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22182 ‐ هل النصارى الموجودون الآن أقرب الناس إلينا مودة ؟

السؤال

إن اله تعال يقول ف كتابه عن النصارى : ( لَتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاسِ عدَاوةً للَّذِين آمنُوا الْيهود والَّذِين اشْركوا ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً

للَّذِين آمنُوا الَّذِين قَالُوا انَّا نَصارى ..) المائدة / 82

ومعلوم لدينا ف الوقت الحاضر عداوتهم الشديدة للإسلام والمسلمين فما موقفنا منهم ؟ وهل تجوز اللعنة عليهم كما جازت

عل اليهود ؟ هذا السؤال يحيرن كثيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس ف الثناء المذكور ف هذه الآيات ما يوجب الحيرة ف شأن النصارى فإن الموصوفين بتلك الصفات ليس المقصود بهم

جميع النصارى ، بل طائفة منهم استجابت للحق ولم تستبر عن اتباعه، وهذا هو الذي يقتضيه سياق الآيات المسؤول عنها (

لَتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاسِ عدَاوةً لّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين اشْركواْ ولَتَجِدَنَّ اقْربهم مودةً لّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ انَّا نَصارى ذَلكَ بِانَّ

نفُواْ مرا عمم عالدَّم نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َلا نزِلا اواْ معمذَا ساونَ 82 وبِرَتسي لا منَّهاانًا وبهرو ينيسسق منْهم

الْحق يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاكتُبنَا مع الشَّاهدِين ) المائدة / 82 – 83 ، فالآيات تتحدث عن قوم من النصارى لما عرفوا الحق

أسلموا وأعلنوا إيمانهم .

قال العلامة ابن القيم ف هذه الآيات :

"والمقصود أن هؤلاء أي الموصفين بهذه الصفات الذين عرفوا أنه رسول اله بالنعت الذي عندهم فلم يملوا أعينهم من الباء

وقلوبهم من المبادرة إل الإيمان" .

أما لعنة من لم يؤمن بمحمد صلَّ اله علَيه وسلَّم من النصارى فلا يحص ما جاء من الأدلة القطعية الدالة عل ذلك ، ومنها

ما روى البخاري ومسلم ف صحيحيهما عن عائشة رض اله عنها أن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال ف مرضه الذي لم

يقم منه : ( لعن اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وكيف لا يلعن من وصف اله قوله ف كتابه إذ يقول : (

لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله هو الْمسيح ابن مريم ) المائدة / 72 ، وإذ يقول : ( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثَلاثَة ) المائدة /

73

إل غير ذلك من النصوص المتضمنة لفرياتهم وضلالاتهم .
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2 / 2

ومن الآيات المصرحة بمصيرهم قوله تعال ف آخر تلك الآيات الت ذكرها السائل : ( والَّذِين كفَروا وكذَّبوا بآياتنَا اولَئكَ

اصحاب الْجحيم ) المائدة / 86

فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم بتصرف . مجلة البحوث الإسلامية (39-58/36) .


